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ص 
ّ

الم

ي ليعطي للر  ي يأ اث من قبل الروا ة، فالواقعية  توظيف توظيف ال ر أك من ال
ً
واقعيا

ً
عا واية طا

ي عن محيطھ  ّ الروا ع ي  اث ل اختيار ال أنّ ا الفنية والنفسية، ثمّ م ا عدّة دلالات ومن أ اث ل ال

اث الشع وماشابھ ذا الفضاء من خلال التوصيفات لل شارك المتلقّي   ، والدي و ، والسيا . جتما

جواء ال ن شارك المتلقي  تلك   ّ اث بصورة فنية ح ف  رواياتھ ال
ّ
ي الش قد وظ جيب محفوظ الروا

اث المصري، ورواية  ا من خلال قراءة ال ا  مصر أو قرأ مة لدى نجيب " قلب الليل"عاش من الروايات الم

ّ أنواعھ ش اث  ف ال
ّ
. محفوظ حيث وظ

ي ع ا اث  رواية -لمن الوصفيذا البحث يأ دف الكشف عن توظيف ال " قلب الليل"التحلي 

سيّما  لور اث الشع أو الفل ي ال ا  النص وقد استخدم الروا ا  حبكة النص وأسباب توظيف مي وأ

ل توظي ، ول ، والمادي والثقا ، والتار اث الدي ن، وال ا غنية وحضور مثال و ف دلالاتھ توظيف 

. وأسبابھ الفنية

لمات المفتاحية ، نجيب محفوظ، رواية : ال اث الشع ، ال اث الدي اث، ال توظيف ال

قلب الليل"

Abstract
Employment of heritage by the novelist comes to give the novel a more

realistic character than magical, for realism in employing heritage has
several connotations, the most important of which are artistic and
psychological. and the like. Naguib Mahfouz, the famous novelist, has used
heritage in his novels in an artistic way so that the recipient can
participate in the atmosphere he lived in Egypt or read by reading the
Egyptian heritage, and “The Heart of the Night” is one of the important
novels of Naguib Mahfouz, where he employed heritage of all kinds.

This research comes on the descriptive-analytical approach with the
aim of revealing the employment of heritage in the novel “The Heart of the
Night” and its importance in the plot of the text and the reasons for its use
in the text. Employing its connotations and technical reasons.

Keywords: employing heritage, religious heritage, folklore, Naguib
Mahfouz, the novel "The Heart of the Night".
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سية  الرواية منذ الطفولة " قلب الليل"رواية  صية الرئ ال لنجيب محفوظ تروي أحداث جعفر الراوي

ي يقرّب المتلقّي من  ديث ل القديم وا اث المصري ذه الرواية توظيف لل ولة وقد نرى أحداث  ّ الك ح

ية من قلب ا ف فضاءات شعبية ودي ي بتعر أ ذا وُجد أحداث الرواية و العام ل ة مع الذوق المتقار تمع المصري

العنصر المادي والعنصر  اث  دت عناصر ال اث التار كما شو ، وال اث الدي ، وال اث الشع توظيف ال

جتما والمعماري حبكة النص ن . الثقا والعنصر  عالم ا اث الشع جاء بأحداث تختص  ففي ال

ت و وص، والعفار ا  علاقات ال ودور تمع المصري عة  ا مية الشر اث الدي بُحثت مسائل عن أ ال

قبة من خلال  ة كما لغة السرد تدعم ا خية لمصر قبل الثورة الناصر اث التار يتحدّث عن حقبة تار وال

اثية  ية حيث ترتبط بالعناصر ال ب خية وأدوات وأنواع  ية توظيف ألفاظ تار ب اث المادي وما وُصف من  ال

ايا، والشوارع  المدن القديمة ا . والت م انت أ اث  للتوظيف أسباب، وأسباب استدعاء ال علم القارئ كما 

جتما والعامل النف حيث أن حفزت نجيب محفوظ  ، والعامل السيا و ، والعامل الثقا العامل الف

اث .لتوظيف ال

:ة البحثأسئل. 1-1

سئلة" قلب الليل"من خلال قراءتنا لرواية  ذه  :لنجيب محفوظ سنجيب عن 

ي  رواية قلب الليل؟- ا الروا ف
ّ
اث ال وظ ما أنواع ال

اث  رواية -  انت محفّزات نجيب محفوظ لتوظيف ال ؟ "قلب الليل"ما 

اث  الرواية؟- ما دلالات توظيف ال

داف البحث. 1-2 :أ

عرّف المتلقّي  أن  لق فضاءات خاصّة بأدبھ فحسب بل حاول س  اث ل اعتمد نجيب محفوظ  توظيف ال

اث  حياة الشعب  خ وعناصر ال مية التار ة وأ جتماعية المصر ية  اث الدي بالب ال ودور المصري لور بالفل

يّ اث وما مية الكشف عن أسباب توظيف ال ي أ ذا تأ ل رواية المصري
ً
اث  روايات نجيب محفوظ وتحديدا ة ال

". قلب الليل"

:خلفية البحث. 1-3

ال واختلفت  ذا ا ة نقدية   النُقّاد خوض تجر دب المعاصر وحاول مة   اث من المسائل الم مسألة ال

اث حيث  مّة  مجال ال اث وأنواعھ، ومن البحوث الم اث وعناصر ال ف ال عر ا وع   اعتمد بحثنا عل أنّ

صر يل المثال ولا ا :س
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اض وتار  عنوان ) م2002(كتب محمد ر
ً
ية المعاصرة"كتابا اث  الرواية العر الباحث "توظيف ال ، وقد تطرق

اية ذكر توظيف ا ، ثمّ ية المعاصرة، ودوا البحث، والمصط والمن اث  الرواية العر إ بواعث توظيف ال

ا  عد ر الواقع،  اية لتصو ستعانة با ائية، و صية ا الشعبية كتوظيف ألف ليلة وليلة، وتوظيف ال

ل  إدخال النص التار  الرواية، وتحو خ  ة الشعبية، و الفصل التا ذكر توظيف التار شرح توظيف الس

خ، وتوظي ي، وتوظيف أحداث التار ي بتوظيف النص الدي السرد التار إ سرد روا خ، ثم يأ ف فلسفة التار

ية، وتوظيف الفكر  ، وتوظيف القصة الدي ية الفنية للنص الدي ، وتوظيف الب ال توظيف النص الدي وأش

لية ئة ا ي، وتوظيف تراث الب د اث  توظيف ال
ً
ا ، وأخ . الدي

ت سناء شعلان  عنوان ) م2006(كت
ً
ف " روايات نجيب محفوظسطورة  "كتابا فقامت الباحثة بتعر

ّ تطرّقت إ  دب، ح سطورة و ن  سطورة والرمز، والعلاقة ب ة، ثم  ر سطورة، والدين والطقوس ال

سطوري،  ان  الم ا البواعث الفنية، والبواعث الثقافية، والبواعث السياسية، ثمّ سطورة م نجيب محفوظ و

سطوري ائنات والزمن  ة  روايات نجيب محفوظ وال سطور صيّة  سطوري، ثم تطرّقت لل دث  ، وا

ة . سطور

ي  ن مديحة رقايق وسمية ر اث  رواية "عنوان ) م2018(ناك رسالة ماس بقلم الطالبت توظيف ال

ست لعبدالله حمادي
ّ
ت " تف ت

ُ
وّل:  ثلاثة فصولوقد نوقشت  جامعة محمّد الصدّيق بن يح وك : الفصل 

فھ  عر ية، و جن لغات 
ّ
دب القديم، وال اث  اللغة، والقرآن، و ف ال عر ذا الفصل  اث والرواية فنقرأ   ال

المادي، والفكري اث  ، ثم عناصر ال ، والتار ي، والدي د ، و اث الشع ال اث  صطلاح، وأنواع ال و .  

غنيّة الشعبية، الفصل ال مثال الشعبيّة، وتوظيف  ست حيث أن نقرأ توظيف 
ّ
اث  رواية تف ي توظيف ال ثا

ديث النبوي، والقصّة  م، وا ند ع القرآن الكر ي اس اث الدي حيث أن الروا اية الشعبيّة، ثم ال توظيف ا

اث كجماليّ ماليات توظيف ال ية، والفصل الثالث خصّص  سطوري، وجماليات الدي اث  ات توظيف ال

اث الدي ، وجماليّات توظيف ال اث التار .توظيف ال

عيم عموري  عنوان ) م2016(كتب 
ً
النيل لنجيب محفوظ"مقالا اث  رواية ثرثرة فوق وقد " استدعاء ال

سلامية ضارة  ذا البحث  مجلة آفاق ا شر 
ُ

نجيب مح.  اث عتقد الباحث أنّ فوظ أك من توظيف ال

مساره بالمن  ي بدأ  أوّل الروا تج بأنّ سلامي ثم است النيل وذلك لصلتھ بالدين  الدي  رواية ثرثرة فوق

عليھ ح  رواياتھ الفلسفية 
ً
المن التار مسيطرا ظلّ خية، لكنّ التار خاصة  رواياتھ  المرحلة التار

ذا استد ا و ول لعنوان الرواية و
ً
وفقا اث الدي كما أنّ عد ال اث التار  النيل"ل الباحث أنّ" ثرثرة فوق يرى

غنية  اث الشع وخاصة  ذا اعتمد ع ال ناك ثرثرة غ متصنّعة  حبكة الرواية ل ون من الطبي أن ت

ال ذا ا . ل
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اث  رواية  ذا سندرس توظيف ال نا " قلب الليل"و بحثنا  دراس ون بھ إليھ الباحثون، وست لم ين حيث أنّ

ي ا الروا . وفق التوظيف ال جاء 

يص رواية . 1-5 ":قلب الليل"ت

عرفون ف ممّن 
ّ
ان الموظ ده، و ا  ّ يدّ بأ وقاف للمطالبة بأملاكٍ  دائرة 

ً
وزا  بداية الرواية نرى

منذ أيّام طفولتھ، ف وز ت ال ّ ولو ث طرف من العائلة ح عاد لأيّ ُ الوقف لا  مر غ ممكن لأنّ ذا  شرح لھ أنّ

د معونة الوزارة ال  ملاك ولاير عيد  ع أن  يصرّ وز ملاك، لكن ال ذه  ص الذي أوقف  بأنّھ حفيد ال

ن المو  ذه المراجعات أصبحت علاقة حميمة ب ات، وخلال  مسة جن ا الذي عرّف نفسھ لاتتجاوز وز ف وال
ّ
ظ

ّ ينطلق جعفر من " جعفر الراوي"بأنّھ  ن ح مر وصل بھ ا ال سرد قصّتھ وكيف  ف أن 
ّ
طلب منھ الموظ ثمّ

ا  ّ ارة رغم أ عد ذلك عاش مع أمّھ  ا و صغ ثم  سطورة ووفاة والده و د  سرد قصّة حياتھ بداية من ع

ا فقد شة فقر ولكن لابأس  د ع ّ ماتت أمّھ وتكفّل ا سبة إليھ، ح م بال م أ " سيد الراوي"ان حنان 

يجب ع جعفر حفظ القرآن . برعايتھ ا أنّ شة معيّنة ع الطفل خلاص افظ الصو يفرض مع د ا ا

ست بقص ة زمنية ل افظة ع الصلاة، وعاش جعفر ف ر وا ز بتدائية ودخول ّ واتمام الدروس  ة ح

ا وتزوّج  شة القصر وترف ر ع ة جديدة مع مروانة ف ة و تجر رّ ا وس إ ا ام  ة و ر التقى بمروانة ال

عمل مع محمد  ر، ثمّ جمان، و منطقة ال قتھ مروانة ورجعت إ عشش ال
ّ
ّ طل ح ور ع ذ بمروانة وأنجب أر

ية شكرون صديق الطفولة  فرقة للتواشيح والطرب  دى صديق المرأة ال عرّف ع  فلات  ذه ا ومن خلال 

تمع ودخل عالم السياسة حيث أراد  دى وأنجب وصار ذا قيمة  ا افظة، وتزوّج من  ميلة ومن الطبقة ا وا

ن وأرداه  سك ، أستاذه  علم السياسة وطعنھ  شر فكره وآرائھ، لكن  غمرة من الغضب اختلف مع سعد كب

ومنذ قتي
ً
ّ وعاد إ قصر جده فوجده أطلالا غ ء  ل  ن وجد أن  ن ومات جده، لما خرج من ال ، دخل ال

ً
لا

ا عد أن صال وجال ف ياة  امش  ا ش ع ال ع سكنھ و و  ة . ذلك الوقت و ست كث صيات الرواية ل

ا مّ ا جعفرموظف ادارة الوقف، و: وأ ان اسم ، سيد الراوي، وجد جعفر واسمھ ينةسكالراوي، وأم جعفر و

ر البندو ت الراوي، وطا و الذي يدير حفلات التواشيح  ب ةو ت الراوي، وب ة، مروانةخادمة ب ر ال

ري، و ال وز .وسعد كب، دى صديق، ومحمد شكرونوأم مروانة، وال

اث لغة واصطلاحا. 2 :ال

اث  المع لمة ال بعنا ورود  يإذا ما ت ا مشتقة من الفعل الثلا ية نجد أ ء ورثا " ورث"اجم العر وورث ال

اث: ورثة ووراثة، واراثة، وأورث الميت وارثھ مالھ أي تركھ لھ، وتوارثاه عض ما وال عضنا عن  ما ورث أو ما : ورثة 

لمة ورث  المعاجم السابقة، ن. 1"يخلفھ الرجل لورثتھ بعنا ماورد من مع ل ذا ما ت ق و
ّ
ا تتعل ا تؤكد ع أ جد
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ذا يخالف المع العام الذي "بــ ا و د، أو غ سب، أو ا مر بالمال، أو ا ة سواء ارتبط  الوراثة المادّية والمعنو

ول خر من  ل ما يمكن أن يرثھ  ق ب
ّ
ا تتعل 2"جعل

عكس م بصفة عامّة،  ضاري اث ا ي أو بال اث العر تمام بال نّ مم السالفة، وما و خ  تمام بتار دى 

ة والمعرفة تقدير الذات المبدعة  ام ا غية استعاب واستل تحملھ من قيم وعادات وتقاليد متنوّعة ومتوارثة، 

ذه  ل
ً
اضر للمستقبل ونظرا اضر، وما يحقّقھ ا دة ع ما حقّقھ الما ل ى الزوال وتبقى بذلك شا ال تأ

ا مية ال ي اث(حتل و عند محمد عابد ) ال ن العرب، ف ذا المصط عند النُقّاد والباحث فات  عر ت  تباي
ً
مثلا ابري ، وزاد  : "ا

ً
وحديثا

ً
مم والشعوب قديما ه من  ر بحضارات غ

ّ
ر وتأث

ّ
اث أث ه من ال ي كغ اث العر ال

ن جمة والتبادل المباشر ب صلات التأث وال يةإخصابھ تطور ضارة العر ن ا ضارات و وتار بأنّ. 3"تلك ا رى و

ذا و اث القديم غ صا لوضعنا  ات حدثت  "ال ، وأن ثمة مستجدات ومتغ و غ الما اضر  أن ا

ذه القاعدة اضر،  ضوء  اث " 4ا عن ال للأمّة منذ "يتحدّث غا شكري خ المادّي، والمعنوي إنّھ إجماع التار

و أقدم ي  اث العر ر فيھ، ما زاد  إخضاب ال
ّ
ر وتؤث

ّ
شاط، تتأث ياة وال اث مادة نابضة با ن ال إ  العصور

ية ضارات العر ية، وا ضارات الغر ن ا جمة، والتبادل المباشر ب الصلات وال اث 5"تطوّر ال أنّ
ً
و "وقيل أيضا

جتما والمادي، المكتوب  وغ اللغوي، الذي وصل إلينا الموروث الثقا و ، اللغوي والشفوي، الرس والشع

ب و يضم . من الما البعيد والقر اث، ف امل لأنّھ يرا الشموليّة  تحديد ال ف جامع و عر و كما يقال  و

ا اث جميع 6"مقومات ال

ديث،   العصر ا
ّ

صطلا إلا اث بالمع  لمة ال ستخدم  ران عد نكس"لم  ة العرب  حرب حز

مة لم 1967 ز م أن ال م، ذلك لإدراك ن م خاصّة المثقّف ية، و مّة العر  وجدان أبناء 
ً
ت تحفر عميقا

ّ
م ال ظل

وض من جديد، يتطلبان إعادة  زمة، وال محو آثار ال ، وأنّ
ً
ة أيضا مة حضار ز انت  ة فحسب، بل  تكن عسكر

ة، العرب التفك  الب الفكر قتصادية، والثقافيّة للمجتمع، فقد أدرك المثقّفون جتماعية، والسياسية، و و

ن  ن ، وا جداد، وتمجيد الما س  غلاق ع الذات، وتقد س من أجل  ة، ل ضرورّ ذور أن العودة إ ا

صائص المم ، والوقوف ع ا ، بل لمسألة الذات من خلال مسألة الما اصّةالروما ة ا وّ 7"ة، وال

اث. 2-1 :أسباب توظيف ال

شارك  ي  اث ل ستطيع توظيف أنواع مختلفة لل ي و ا الروا صد غراض ال ي اث حسب  ي توظيف ال يأ

ع  دب المعاصر  ي   ا دث ال اثيّة أو ا صيّة ال توظيف ال ا فإنّ ف س لتعر المتلقّي الفضاءات ال 

اتب أو استخد" يحاء  يد ال عب و ا تصبح وسيلة  ّ ديب المعاصر، أي إ عاد  عد من أ ُ مل  يا  عب ا  ام

ا عن رؤاه المعاصرة ّ من خلال ع لا مقدمات، بل 8"الشاعر،  اث فجأة، و ر تيّار التوجھ إ استدعاء ال لم يظ

ا ة م : ناك بواعث كث
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:العامل الف. 2-1-1

اث ال اثان مجموعة ال ذان ال ا لأنّ ي بناء حبكة نصّھ عل ستطيع الروا م الموارد ال  شع والتار من أ

لق نص مبدع اث  ة بال ج الفنية اللغو مر يصبح . من عوامل ثقافية واجتماعية ونفسية، فتم ذا  ومن 

ديب بالطاقات حساس  اث، و م عوامل توظيف ال ونالعامل الف من أ اث، بحيث ت نة  ال الفنيّة ا

ا  ط تھ حيث ير ستغلھ  اثراء تجر اث فأخذ  مية ال ديب المعاصر قد أدرك مدى أ اث، لأن  العودة إ ال

من القداسة  
ً
خاصا

ً
اثيّة تكسب لونا المعطيات ال ، ذلك لأنّ يماء والتأث ن لاينضب من القدرة ع  بمع

مّة د نفوس  ن ير ديب ح مّة، و ودائم  وجدان  ّ اث من حضور ا، لما لل بوجدا من اللصوق
ً
ونوعا

فيھ، 
ً
ا الوسائل تاث قد توسل إليھ بأقوى ون ا ي ق توظيفھ لبعض مقومات ترا إ ضم أمّتھ عن طر الوصول

مّة بقيم روحي  وجدان 
ً
اث يرتبط دائما ل معطى من معطيات ال ة ووجدانية معينة، يكفي استدعاء ف ة وفكر

ً
يحاءات والدلالات ال ارتبطت  وجدان السامع تلقائيا ل  9.ذا المعطي لإثارة 

:العامل الثقا. 2-1-2

ذا العامل يمكن بلورتھ  اثية،  صيات ال ن إ استدعاء ال دباء المعاصر و عامل آخر ساعد ع اتّجاه  و

ن أساس ن عامل :ي

جتماعية. 2-1-2-1 :العوامل السياسية و

لمة  اب ال ات الشعب وأ مم، فيكبّل حرّ جتما  أمّة من  ر السيا و الطغيان والق شتدّ عندما 

قة فنيّة غ  م بطر ار م وأف وا عن آرا ّ ع ا أن  ستطيعون اصّة ال  م الفنّية ا م وأدوا إ وسائل أون ي

م  تلك مباشر 
ّ
م للطغيان، وقد وجدوا ضال سطورة ح يمارسوا مقاوم م بأساليب الرمز و ار أف عرضون ة، 

 ، ّ ديث أصوات المتن دب ا ا ومن ثم ارتفعت   اثيّة ال ارتفعت  وجھ طغيان السلطة  عصر صوات ال

اث م من تلك النماذج ال وغ ة بن شدّاد، والمعرّي ا، و وعن ية ال ارتبطت بالتمرد ع الواقع الفاسد  عصر

ن السلطة  خر من وجوه تلك العلاقة ب تحمل الوجھ  شرت نماذج أخرى ذه النماذج المتمردة، ان جانب 

اب الراي، وما يتحمّلونھ   ا أ يلة ال بذل يات الن و وجھ الت ل عصر، و اب الرأي   الغاشمة وأ

يل دعوا مّة س ية متعدّدة،  الواقع مرّت أقطار من  خيّة ودي صيّات تار شرت  م من عذاب وآلام، فان

انت الظروف  ات، فقد  ر ل ا ديث ح وئدت فيھ  جتما  العصر ا ر السيا و ية بظروف من الق العر

ن إ استخ من أسباب اتّجاه شعراء معاصر
ً
با جتماعية س م السياسيّة و اثية  شعر صيات ال دام ال

ستخدام من غ ف ذا  وا وراء بطش السلطة إ جانب ما يحقّقھ  ست ستطيعوا أن  10.ل
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:العامل النف. 2-1-2-2

ن  و ر  ت
ّ
ا المكبوتة، وما أث ا ورغبا ا ومزاج صية ومشاعر و البعد الذي يدرس الو واللاو عند ال و

ا مّ. نفسي دومن أ سيغموند فرو و العالم النف النمساوي ذا البعد  روا ل
ّ
فالعامل النف . الذين درسوا ونظ

عقيدات معاصرة، تدفع " ا من  ياة بما ف عن أيّة مؤثرات، فا
ً
عيدا سانية  سياقھ الفردي  ة  يرتبط بالتجر

د إنجازات  ا، وش ّ ع ساطة وع د ال ز نحو العودة إ عالم قديم ش تحققت بفعل إصرار ع تحقيق الذات، و

ع عن عالم  ل شاعر  ا الفردية، ف أزما ت  تجاوز أساط ن ا تداول ل خاص  حالات يتم ف ش ذا 

ات خاصة بھ ھ الفردية ال تدفعھ نحو توج اصة وتجار تھ ا ستطيع الباحث من " 11مستقل بذاتھ، لھ رؤ و

وص الرواية  ن النص وصاحبھخلال نفسية  ناك علاقة وطيدة ب اتب حيث أنّ .يصل إ نفسية ال

اث  نص الرواية. 3 :أنواع ال

اث الشع  نواع ال تتواجد  الرواية  ال ة ولكن  لور(ناك أنواع كث اث )الفل ، وال اث الدي ، وال

.التار

اث الشع. 3-1 : ال

اث الشع ظ ا عد توظيف ال م م ستل ام ال  و المادة ا دبية، و ضور النصوص  رة بالغة ا ا

اتھ من س شعبية  و ة من  و للشعب و
ً
عد صوتا م، باعتباره ذلك الموروث الذي  تّاب ما يناسب موضوعا

ُ
الك

و  ن نصّار  حس رافات والعادات، فالأدب الشع كما يرى ساط والقصص وا يصدره الشعب دب الذي "و

ة ضار اتھ ا اتھ ومستو عكس اتجا ه، و دب " فيع عن وجدانھ، يمثل تفك وم  اختلف النُقّاد  تحديد مف

م من عرّفھ بأنھ  ة"الشع فم عد جيل بالرواية الشفو
ً
المؤلف العامي للغة، المتوارث جيلا ول " دب ا

بأنھ  ناك رأي آخر يرى ّ عن"و من ". مشاعر الشعب  لغة عامية أو فصدب المع بت جماعة أخرى كما اق

و  دب الشع  ورأت أن  وّل ف  ول"التعر ا مج شفا
ً
ا ان أو مرو

ً
لا ّ ، م

ً
ان أو حديثا

ً
دب العامي، قديما

12"القائل أو معروفھ

طھ بالل ل وتم ر دب الشع من ناحية الش ينظر إ  وّل ف  ي نظر إ فالتعر ن أن الثا غة العامية،  ح
ً
ف الثالث فنجد فيھ نوعا ن الفص والعامية، أمّا التعر ن اللغت مع المزاوجة ب دب الشع من ناحية المضمون

عتبار للقائل  وّل، ولكنّھ أعاد  ف  ف(من التقارب مع التعر
ّ
وّل) المؤل ف  حسب التعر

ً
ولا ان مج ان . عدما 

د جعف ع د الطفولة  ّ ع س ّ أنّھ صار  اث الشع بكثافة ح ا تروي ال صيّات ال  سرد من ال ر الراوي

:سطورة

سطورة" د  ، لاتوجد –. لعلك تقصد الطفولة_. دع أحدّثك عن ع فلا تقاطع ي أع ما أقول إ

و يفرض سطورة، و لم و د ا ة فائقةطفولة، ولكن يوجد حلم وأسطورة، ع 13"ذاتھ  عذو
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ذا  ت أبيھ الذي عاش بھ ومات والداه   ان  أحضان أمھ و ب جعفر الراوي زمن الطفولة وعندما  يرى

م  المرجوش  ت ولعب مع تخبطا اشر العفار جنّة و ت عاشر  ذا الب ة لأنّ  سطور قبة  ت،  ا الب

عمّد الروا ما  وش والشارع رّ سطورة وا قبة لأنّ ذه ا سطورة ل سمية  خ باعتباره تجلٍّ"ي  تنظر إ التار

ية ل ئة  ان 14"للمش م، ولكنّھ  ب و سطورة عبارة عن ألم فقد  د  انت حياة جعفر الراوي ع ما أنّ و

ت ن والعفار  نفسھ مع ا
ّ
:س

ماد " ن الماجن وا سطورة، إ ا قيقية، لنعد إ لنعد إ  حلام ا قائق الطيفية و اللعوب وا

ي، ولكن لا أ يد أمي 15"سطورة، قلت لك إن لا أتذكر أ

جعفر  الطفولة سُمّيت بالأسطورة  ما ظنون ا صادقة ورّ ورؤ
ً
أحلاما ان يرى ن و ان جعفر يلعب من ا ف

، ف" ساط عض  خ   ء من التار ان ثمة  ل ماحدث، بل ماظنّھ الناس، أو فإن  خ الذي لا يھ التار و ش

16ً"اعتقدوا  أوقات مختلفة أنّھ قد حدث
ان يرى كلام جعفر كذبا ولكن جدّه  انت أمھ ممّن يصدّق ما يقول و

ن كما يروي جعفر ائنات وتتحدث مع ي تخاطب ال ساء اللوا انت من ال أم جعفر  لأنّ
ً
:محضا

ا" اصة بھ، ف تخاطب انت أحادي بلغتھ ا
ً
كلا

ً
ائنات جميعا ا ال ة تخاطب  متنوّعة ذات صيغ شعر

ى،  ماد والمو ن والط وا ّ ا م، ح ولياء  أضرح ياء والملائكة، كما تخاطب  ن الله  سمائھ، وتخاطب 

ان سود،  ظ  دات الذي تنا بھ ا ع بالت
ّ
ديث المتقط ذلك ا

ً
ا ت الدنيا حيّة واعية تتلقى الكلام وأخ

وابات  د و د ن ال ح، ب اب ضر ن ملاك و فيّة  حياتنا اليوميّة، لافرق ذلك ب ا ا شارك بإراد وتردّه، و

ا الك لاحصر ل فضل ذلك نجوت من م ة، و رّ ا ال لما ن ل انت تل ن  ّ ا رة القديمة، ح 17"القا

عا" قلب الليل"رواية  من آداب الزواج والطلاق ومعاشرة الطبقات رواية  المصري لور  قضايا مرتبطة بالفل

ذه  السياسية ال مرّت ع مصر آنذاك، ورغم  مور اه والمال و جتماعية مع الطبقات الدونية من حيث ا

تحضر عوالم ية الرواية حيث أنّ ة خاصة  ب ر ناك  ا نجيب محفوظ  ت الواقعية ال جاء  ن والعفار ا

ا إلا  وسط  لم يُذكر اسم ّ أنّ ح ا من قبل عائلة الراوي أم جعفر ع رغم من طرد وظ  النص أنّ والم

صفحة 
ً
ا فقالت: "إذ نقرأ66الرواية وتحديدا ارة عن اسم ا الله: سألت ا حم ا سكينة.. ل انت " ان اسم فقد 

طوار وق بة  صية جميلة وغر انت سكينة سكينة  ا، و يم والد جعفر وترك القصر وعاش مع ا إبرا ام  د 

ر والشعوذة، ولكن من  عرف ال ا  ّ ر بأ
ّ

ي لم يذك الروا ما أنّ ميم، و ا مخاطبة الصديق ا جنّة وتخاط تر 

ر، فالأساط  عالم ال ا  ن للمتلقّي معرف ّ ذا المقبوس يب ايات، ف تجسي"خلال  قيقة كما أك من ح د ل

نّما طاقة  ا من صور، و عكس ما انطبع عل س مجرد مرآة  ي ل ي، فعقل البدا سان البدا ن  انطبعت  ذ

سان  ا  ع ة ال اخ الرمز ذا المنطلق تمثل الصور ر بھ، ومن 
ّ
لھ بالقدر الذي تتأث

ّ
ش ر  الواقع، و

ّ
شطة تؤث
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مة منھ  تفس الواقع  ي مسا سمع 18"من حولھالبدا ان  صية طبيعية فقد  ست  صية جعفر ل انت  و

ا شر عن سمع ز ال دات  :ت

ن قبورالفقراء المكشوفة  العراء، ثم راحت تناجيھ قائلة" ي ب ارة ق أ زوجتك : أخذت أمي ذات يوم لز

م، إ سألان الله لك الرحمة والغفران يا أحب الناس وأكرم ّ فادع وابنك يحييانك و ي و ي اشكو إليك وحد

ب ك يا حب ت بھ أمي فقالت . لنا ر أخ
ً
دة وكلاما ي بجدار الق فسمعت ت مبارك : وسرعان ما ألصقت أذ

19"أنت ح يوم الدين

عد  ب إليھ سكينة  سمع رد أبيھ، وسرعان ما تذ ان جعفر  يم  الق و انت سكينة تخاطب إبرا فقد 

ا طل ّ ا، لأ أنّمو تّم جعفر من الوالدين، ثمّ ي يت ل
ً
يقظ أبدا س ياة وقد نامت ولم  ا من ا بت منھ أن ينقذ

جنة  ان جعفر يرى رواح وكما  و عالم الروح ومعاشرة 
ً
ا را

ً
ن اعتقادا عتقد  عالم ا ان  جعفر 

ت :والعفار

وف؟ " ة ا_ألم يطوّقك ا ، ولك سرعان ماملكت أس
ً
وم وصرت سيد الدنياأحيانا كنت . لدفاع وال

من موضع   ّ ائن يتطلع إ إلا ورأس  نية القلل ع حافة النافذة فما أدرى ذات مساء ألاعب الليمون ص

 ّ ح
ً
ا اجعت مضطر رض، ف ئان  الظلام وقدماه منغرستان   ق، عيناه تض النافذة من الطر مستوى

أرض ا فوق ري الليل، استلقيت ع ظ عد أن لقاء  رة ومزقت صرخ سكون وقد علمت فيما 

ع ذلك النحو أن يتمّ نا . با لايجوز ت بي م _وقالت  أمي إنھ آن أن أحفظ الصمدية، أما عفار و

المش بالعسل، أو _ يقيمون الكرار م أذى حقيقي، يخلطون م للدعابة، ولايصدر ع بطبع انوا يميلون ف

حلام إ يخ ل  م تحو ، وأسوأ مزاح
ً
المصباح بيد الما ليلا ، أو يطفئون م ال السمن لاستعمال فون

س 20"كواب

ن  رواية  ناسب " قلب الليل"عالم ا ي ت صية جعفر ل ل
ً
وخارقا

ً
ا ر

ً
عا عطي طا ي  ي ل ا الروا ف

ّ
وظ

ن  روايات نجيب مع تصرفاتھ  إدامة الرواية لأنّھ سوف يتصرّف غ طب توظيف ا أنّ ياة ثمّ ي مع ا

ا ال ا عند أ د ال ش مور ي و ا الروا ش ع ئة ال  ي متّصلة بالب ا الراوي. محفوظ تأ أمّا الصمدية فيع 

خلاص و مَدُ﴾:  سورة  الصَّ ُ َّ
حَدٌ، 

َ
أ ُ َّ

وَ ُ لْ
ُ
ب21﴿ق ن لايق ا عتقد البعض أنّ لمن يقرأ سورة و

حفظھ للقرآن. خلاص حول سأل جعفرَ دُ ت عندما ا جنّة والعفار ن القرآن و ناك علاقة ب : و

و الله أحد؟ " ل 
ُ

ن_لم بدأت بق ا  إخضاع ا ن؟ –. لفائد م _ل تتعامل مع ا ون م عم، كث

مرجوش ليلا م يملئون نا، و عي–! يقيمون كرار بي م  -نك؟ ل رأي
ً
ا 22"كث
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شر  قة معاملة ال حداث وطر ية  ائ ّ عن  ع ي  ت؛ ل ن، والعفار عالم ا نجد  س ي أن  الروا حاول

ا ة. مع أسطور
ً
ش حياة ع لموظف الوزارة بأنّھ  جعفر يقول ذا نرى لذا .انت العلاقات عادّية من غ وجل، ل

ان مؤثر  رواح العائدة  ت و ن والعفار ا ذه الروايات الواقعيةحضور حداث لمثل  سلسل   
ً
ة-ا رّ .ال

ية، لتأييد القرآن ع وجود  ة وتحديدا الرواية العر رّ ن وعوالمھ من أساسيّات الرواية الواقعيّة ال ا

ن، فقد خصّص الله سورة باسم  ن"ا ن  ". ا عام آية : آية سيّما18جاء ذكر ا ، 128، و100 سورة 

ف آية 130و ن مباشرة، و سورة الك يخاطب ا ن ففسق عن أمر 50اللهُ ان من ا س  إبل سبحانھ بأنّ يقول

ھ، و سورة النمل آية  س 39و17رّ عا علاقة  ّ يصف الله  م، فح لسليمان وحديثھ مع نّ حشر ا نرى

ن يقول بِرج﴿: با عوذونِ َ سِ منَ رجالٌ انَ ھُ قاوَأنَّ َ م رَ ُ فزادو نّ ِ ا مِنَ عتقد 23﴾الٍ ان جعفر الراوي فقد و

سان سمع لطرب  ن  ا :بأنّ

انوا " م  ل مرجوش أ عض أ م، وقد زعم  لنا ونحن نطرب ل ون ن يطر ر الغناء وا و  ذا 

ن قبيل الفجر غناء مطرب من ا 24"سمعون

ذا   شر، و سمع لطرب ال ن  ا بأنّ الراوي ن والزار يرى ي لأنّ مراسيم ا اث الشع العر ي من ال مر يأ

جنّة تحبھ وتلاعبھ بأنّ ان جعفر يظنّ ن والزار، و ي لاحضار ا غا شدون الدفوف و ون مور. يضر من 

ي  مادّة جن ا صف كما قال الراغب  ن لأنّ ة ا ة  الرواية  رؤ رّ "ال ن س ال:  ء عن اصل ا

ساسة ذا تدخل .. جنھ الليل واجنّھ: يقال. ا س فع  واس بازاء  ة عن ا ن المست ن يقال ع الروحاني وا

ن ن ملائكة. فيھ الملائكة والشياط ل ا س  ل ملائكة جن ولكن ل ن ". 25ف ا للع ائنات ال لا يمكن رؤّ فال

م  شر الذين يرون ف ة  جن امّا ال شر ذا أمرا . سال ان  جنّة، و عاشران  ان جعفر وأمھ  و الرواية 

طوال حبكة الرواية، ح انّنا لا نجد جملة تفصل  مور ذه  با جرّاء  ّ وص الرواية لم تبد  م، ف عاديا لد

خر ما ع  ان أو تفضّل أحد س وا ن  . ب
ً
تحدّث عن المارد قائلا :و

سيخرج من القمم مارد "
ً
ما ادعيت بأنك كنت لھ صديقا عرفھ م 26"لن 

رادة  المارد قوي نفسھ  ت وجعفر يرى و نوع من العفار ب"والمارد  سب قر ت والمارد  ن العفر ما . يجمع ب ف

ما. من فصيلة واحدة ّ بي ما  ال تم ل م ا  عمال ال تخصّص  من . ولكن  و المارد القوي ت  العفر

ن . "27الشياط
ً
أيضا قول "و  :

ً
ستطيع ع . 28"انطلق المارد متحديا الصعبة و مور المارد يتحدّى  نفسھ  ى ف

ا .اجتياز
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غنية.  3-1-1 مثال و :توظيف 

ة  ء "يُقصد بالمثل من الناحية اللغو ل ال
َّ
ومَث ھُ ھ وش ذا مِثلھ ومثلھ، كما يُقال شِ الشبھ والنظ يُقال 

ن صف بفتحت
َ
اأيضا لھ مثالھ بالكتابة أو غ إذ صوّر

َ
ل لھ كذا تمثيلا

ّ
عرف المثل بحسب قاموس .29"تھ ومَث وُ

"أكسفورد بأنھ 
ً
أو يصدق عموما

َ
يح عموما ء  عطي نصيحة أو تقول عة  مور. 30"عبارة أو جملة شا من 

مي الشعبية والمقبولة عند ا مور لور  اث الشع أو الفل مة  ال حاديث وقد الم مثلة و ي و غا ع سيّما 

غنية  رواية  مثال و " قلب الليل"اعتمد نجيب محفوظ ع توظيف 
ً
مثال قليلة جدا ان استخدام  ما أنّ و

وّج  ي ي ية ل ر والطقوس الدي ز ترك حياة  جعفر الراوي مة  الرواية حيث أنّ يكفي لقفزة م
ً
واحدا

ً
ولكن مثلا

لھ من م ّ يقول ذا التجأ إ حياة الطرب مع محمد شكرون ح عيل بھ العائلة، ل ي  ل ان يحتاج إ مالٍ روانة و

فلة قد حضر ا :سكرانٌ

ر العالم فاسد" 31"يخلق من ظ

شبھ أباه  فضلھ لا
ً
لا ر العالم جا ل، أي قد يخرج الله من ظ ر العالم جا ذا المثل بالأصل يخلق من ض . و

عكسھ وقالوا  معناهيضرب ل ي لھ ولد  ل، بل : لنجيب يأ ذا عام لايختص بالعلم وا النار تخلف رماد إلا أن 

نحط عنھ ل من يخالف أصلھ الطيب و ّ عن خروج جعفر من إطار 32.يضرب ل ع ي  ذا المثل ل وقال السكران 

ا المؤمنة والمتديّنة ة والمعروفة  رجال الش ان يحب الغنائ والتواشيح ع. عائلة الراوي جده  الرغم من أنّ

ت جده م جعفر  ب
ّ
عل ان قد  :و

ناجر " ا ا ي الصوفية تردد ديقة بالأغا ان يجتمع الزوار للاستماع والطرب فتغرد ا و المواسم 

انھ من نفسھ الغنية  ستوى م ان جدي من عشاق الطرب، ولھ فيھ ذوق ت، و عة الص بية الذا ّ الذ ش

ن،  ب فة ا رات بل ح الفجر وأنتظر تلك الس
ً
را ناشيد سا ع  ة، وكنت أتا ية والدنيو تمامات الدي

وى: وقد ضبط مرة وأنا أغ 33"أدر ذكر من أ

ل لابن الفارض حيث أن نقرأ شيد الصو عبارة عن قصيدة من بحر الطو :ذا ال

ولو بملامِ وى ب مُداميفإنّأدر ذِكر من أ ب ا
َ

أحاديث

ن  و د سم من أحبُّ ش ل

نأى

لا بطيف مَنام 34بطيف ملامٍ
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شيد والتواشيح لأنّ ال ن الذين يحبون ان من الصوفي د  ا ي ينوّه بأنّ الروا بأنّ ذا المقبوس نرى ومن خلال 

عد أخذ محمد شكرون وعلمھ الطرب انت حنجرة محمد شك. الشيخ البند فيما  سا للرواية و ر  رون ا

ذه الفرقة  من خلال  ج ع الغناء  تخت محمد شكرون، ثمّ
ُ
عد الزواج من مروانة أ جعفر  ا حيث أنّ وحبك

ية دى صديق وعاش حياة الرفا :عرّف ع 

ة " ة عاطفة را ت وسط العلاقات السطحية الكث سرعان ما اتحدت علاقتنا  صداقة وطيدة، تم

رات وعم ود س رة، ومن ناحي دعوتھ لش خاصة  ليا رمضان السا اجتماعنا و ان الغناء محور يقة، و

شدين وأن يدرس عن قرب  سمع أقطاب الم ھ أن  د عليھ، وأب لذلك لامز نا فسّرّ الطرب الدي  بي

، وتج ذ ب والتأث م  التطر م الصوتية، وقدرا م الغنائية، وخواص ارا لك  انفعالھ العنيف الذي بلغ م

شد يختم وصلة،  اد الم ل تصور، فما  لس بجرأة فاقت  حد العشق والولھ، ودفعھ ذلك لاقتحام وقار ا

سن شد بصوتھ ا مال: ح قام محمد شكرون من مجلسھ إ جان وراح ي ببدر التم روح ا
ً
لا 35"أ

ناشيد الصوفية ال أبد شيد بدر التم من  ة وقد أبدع محمد و ا ع محمود من المآذن المصر ع  قراء

شيد والتواشيح عليمھ فن ال ر البند وحرص ع  ر طا ّ أ ف " قلب الليل" رواية .  شكرون  الرواية ح
ّ
وظ

سية صية الرئ ال انت فكرة جعفر الراوي س بالتواشيح كما  ية أو ما  غنية الدي  الرواية نجيب محفوظ 

جوقة وّن ة: "أن ي شاد التواشيح النبو جوقة لإ وّن صص 36"أ ا الزي مر  ذا  مختّصة 
ً
يصف أمورا ، كما أنّ

نضمام إ جوقتھ  ذن   وقة  من محمد شكرون صاحب ا تبة سيّما عندما طلب جعفر الراوي داب الم و

"نقرأ ون رداءان، البدلة لتختك، وا:  ةسي وقة النبو ومحمد 37"بة والقفطان ل با جعفر الراوي وعندما ذ

ّ ساخرة من جعفر وعمامتھ غ جمان ليخطبا مروانة راحت الغلمان  :شكرون لعشش ال

ن" اتف الشيخ جعفر  38"تحت العمة قرد* شد العمامة شد: تجمع حولنا نفر من الغلمان وراحوا يحيون

ّ عن معركة ب ع ذه المفردات  ذه المفردات مأخوذة من نص و وش وكما أنّ الطر ن حول ر ز فندية و ن 

اية إذ أن نقرأ " ح ي أنّ:  ا من تحت الباب/ ساحبة جاموسة/ شفت ناموسة/ أن إيھ/ يُح أبقى أنا / داخلة ب

لھ.. لا... لا/ أبقى أنا بلا موطي.. لا.. لا/ كداب اجة قايمة من/ قوولھ ع ال حصل  ا بيضا / الصلاةا سبح

/ تحت العمة قرد/ شد العمة شد/ تحت العمة قط/ حط العمة حط/ تحت العمة فيل/ شيل العمة شيل/ منورة

ب ب العمة س . 39"تحت العمة ديب/ س
ً
شد قائلا حفل زفاف دُ فيھ جعفر ي :و أوّل

وش" مرة والطر ن وارتبكت وأنا أخوض أمواج المدعو .. ارتديت البدلة لأوّل ن وكنت أحد اثن ن والمتفرج
ً
يذ قائلا جلسان خال اليد من أي آلة، وقدم  محمد شكرون قدح ن ما و ستعملان إلا حنجر إنھ :  التخت لا

س صوتك لا انح و
ً
جدا ول، ورددت الغناء بقوة وانضباط وكنت . ضروري يذ والم  أسبوع واحد عرفت الن
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ي  التخت ولا جدا و الصوت الثا لة والطرب و زت التخت با جديدة 
ً
يدة روحا ل وقد نفخت  الس

40"يا ما أنت واحش ورو فيك: يقدم

ا ومن  لتفات إل ذا المقبوس عدّة مسائل يجب  ش ولكن   محمد الدرو غنية للشاعر المصري ذه  لمات  و

رتدي ز  ر و ز ان يدرس   الذي  جعفر الراوي ا  أنّ م ّ منظره وارتدى لباس أ ن قد خلع لباسھ وغ ر ز ي

من الله، ثمّ
ً
با وقر

ً
يا إل ون س أن ي رمات و تعد من ا ان من رجال الدين و جعفر  أنّ ن والفتوة ثمّ فندي

ذه أمور  سلامية و ناشيد  فراح و يطرب طرب  درات، ثمّ ستعمل ا يذ و شرب الن ا  ا انت  ليلة و

ي اث المصري حقبة الروا ّ عن ال ع :ثم نقرأ. قد 

ي وأنا أردد" ساط حقيقي ورددنا الغناء بحماس غ عادي، وارتفع صو ّ محمد شكرون بان ان قل : وغ

41"عليك عليك قل

عراس افل و ا المغنون ا غنّ غنية للشاعر فت قوره  ذه  اث الشع أو إذن من خلال توظيف ال . و

شارك المتلقّي فضاءات مصر القديم ومحافل  ي أن  ت أراد الروا ن والعفار غنية وعالم ا مثال و و لور الفل

صيات  ش ال ع ن للمتلقّي كيف  ّ ي يب ن ل ر ز ن و فندي ن  الغناء والتواشيح والصراعات ال دارت ب

.آنذاك

اث الدي. 3-2 :ال

سلام صيّات عت  تّاب والشعراء إ توظيف الكث من ال
ُ

س الك
ً
غنيا

ً
افة الناس ومصدرا رسالة إ 

ذا  ، وقد خصّص ل
ً
تّاب أيضا

ُ
خر منبع استفاد منھ الك و  اث الدي  ل ال

ّ
ش سلامية الموجودة فيھ، كما 

ا  لطالما عرف يديولوجيا أخرى ات و انب مساحة ليتقاطع مع اتّجا الدين ذو حدّين يمكنھ  "الرواية فـــا

اية وسيلة من وسائل توعية  ون ال قطاع، وان ي داف  لأ
ً
مناقضا

ً
طبقيّا

ً
ف أن يلعب دورا

ّ
مجتمعات التخل

ما باط . 42"ا دباء ع است عكف  كم، حيث  ام الع وا و مصدر أسا  استل اث الدي  ال إنّ

م من القرآن ال ا، لذلك اعت قصص كمة م ة وا دبيّة ليأخذ المتلقّي الع م  ا  أعمال فو
ّ
يوظ م، ومن ثمّ كر

اث الدي  منھ الشعراء "ال ستمدّ ام الشعري، حيث  ل من مصادر 
ً
يّا

ً
مم مصدرا ل  ولدى  ل الصور

عمال بالكث من  دب العال حاول أدبية، و صية نماذج وموضوعات وصور ا  دبية العظيمة ال محور

ان الكتاب المقدّس مصدر للشعراء  ، ولقد  اث الدي ل أو بآخر بال ش رت 
ّ
ية أو موضع دي أو ال تأث دي

ية المتمردة المطرودة صيات الدي ن الذين استمدوا منھ الكث من ال ي ان جعفر الراوي. 43"ورو ما أنّ و

، ولكنھ ترك 
ً
ا ر مد شكرونأز ذا يقول ا ل ّ ة ال أح ر ش مع مروانة ال ع ي  ر وترك القصر ل "ز أما : 

نتھ قط ر فإنّ ما وددت م يمان لايحتاج إ جميع تلك التعقيدات.. ز نفسھ كبوذا 44"و يرى فجعفر الراوي

سألھ محمد شكرون مراء، ف شة  ا القصر وع ما تر ّ :لأ
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يا؟ورد فعل للكبت " ، قلت لك _ ! العنيف الذي فرضتھ ع نفسك بصفتك إل
ً
ذا التفس أيضا أرفض 

توثب  ا عن حلم يتجسّد و ب الشرارة فكشف ضوء انت انطلاقة ملائكية، مثل أغنية الفجر، قدح ا ا  ّ إ

ر  الدة، كما  م ا اه والقيود للتمرغ  تراب  ا
ً
نطلاق متحدّيا بوذا قصره ذات لتحطيم جدار القصر و

ب مقنع لأحد من الناس سيخ .. يوم لغ ما س الذي يملأ دماغك إلا ال س التطوّر حدث ذلك فجأة، ول و

لتماس ن ألا أكتب  ظة فجأة، لقد قررت  ذه ال حدث 
ً
حيا

ً
ليك مثالا 45"العم للفجاءة المبدعة، و

ا من جانب موظف الوزارة حيث أن طلب  ي سرد ا وزارة الرواية تأ ملاك ال أخذ أن يردّ منھ جعفر الراوي

ف أن 
ّ
ذا طلب منھ الموظ ن جعفر والوزارة، ل ات وتحدّيات ب ناك صعو انت  جد جعفر، و الوقف من سيد الراوي

نفسھ كبوذا الذي ترك  جعفر يرى ما أنّ ات، و مسة جن د ا عفر ما تز
ً
ن الوزارة راتبا ّ ع ي  ل

ً
يكتب التماسا

لتماس ولايبحث عن جنيھ من الوزارةا يكتب 
ّ

ألا قرّر ك الوقف فجأة و . لقصر فجأة ي
ً
يا دي

ً
انطباعا ذا نرى ل

وذا و ن جعفر الراوي ا إ "و. ب ياة م و مؤسس الديانة أو الفلسفة البوذية و أقرب إ فلسفة ا غوتاما بوذا 

إ الفناء التام، وتقولالدّين حيث لاتؤمن بإلھ، وتقوم ع التجرّد وا
ً
قا لم وطر وات و من الش

ً
د تخلصا لز

ساب ية، وتنكر البعث وا ملاك . 46"بالتنا ومبدأ السب ان يبحث عن  جعفر  ي فجأة لأنّ مر يأ ذا 

ف
ّ
ذا كما يروي الموظ ن قبل  ّ :الموقوفة أو الراتب المع

أ: فقلت بلطف" ة جدا، فوقف الراوي ن المسألة وا رم عھ موقوف ع ا ي الوزارة، ر ك وقف خ

ايا وأسبلة يّة ومدارس وت ن بالإضافة إ جمعيّات خ س مام ا د  ن وم ف لا . الشر ي والوقف ا

حوال ص بحال من  إ  ي  : قاطع بحدّة. يمكن أن يئول ثھ الوحيد، و ولكن حفيد الراوي، ور

اجة إ مل س ا ن غ بجنات النعيممس س مام ا ن أن  –. سأقيم دعوى–!. ولكنھ الوقف–. يم ع ح

ّ... لافائدة من ذلك س ع ثبات ذلك  يا. ولكن حفيد الراوي، و أصبحت وقفا خ م أن تركة الراوي الم

سوّل؟-" ل من العدل أن أترك أنا لل و

بع  مثل ظرف-
ّ
و المت دارة و ات المتفق عليھ   ة من ا ر بالتماس صرف إعانة ش

ً
ك أن تقدّم طلبا

سبك ت  ة؟: جعل يردد.. شرط أن تث ر ن! إعانة ش ن ظالم م من مجان ! يا ل
ً
صاحب الوقف : وواصل قائلا

47.."ذا جنون! يلتمس إحسانا

ة،  أواخر عمره  ر اتھ لأنھ تزوّج من  ث الوحيد لممتل د طرد حفيده والور ا ترك ما يملك إ بما أنّ

ع أموال  صول يل ل ات يبحث عن س عد سنوات و ن  عاد من ال و جعفر الراوي ذا  ومي، و الوقف ا

ات ن الممتل نھ و ي ب ناك عائق سيا وقانو ان  وع الرغم من غ عائلة الراوي، ولكن السلطة . جده، ولكن 

يلتمس المساعدة ومية جعلت حفيد الراوي أن يحكم حا. ا دون ن حالة جعفر الراوي ّ نجيب محفوظ أن يب ول
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ا لم تقف  ّ ديثة حيث أ ة الرواية ا ذه م صية أو الوزارة ف ر غياب العدالة "ع ال وجود مظا عند حدّ

تل ذا الوضع ا سباب ال تؤدّي إ  بت إ شرح  ج 48"جتماعية، بل ذ و ال ة عند قبول طو و أمر ا

ي  النصنا ا الروا عكس
ً
ية كقراءة الفاتحة مثلا :ك مراسيم دي

"
ً
قائلا وز سط يده، فتحركت أم مروانة حركة غامضة فقطب ال وانطلقت من . لنقرأ الفاتحة_: و

د 49"حولنا الزغار

ذا المقبوس سيّما   مور اث الدي  جميع  ال ية حضور تمعات العر مّة  ا الم مور عقد من  بما أنّ

ذا علامة الرضا من  ن تلاوة الفاتحة و اضر يطلب من ا ري ال وز ال ة نرى ر قران جعفر من مروانة ال

ء من أجلھ مر الذي  . قبل كب القوم  

اث التار. 3-3 :ال

اضر  إ ا متدّ و ما حدث  الما و
ً
اث عموما ال قبة"إنّ

ً
س وصفا خ ل ة نظر فالتار زمنيّة من ج

ذا  ة من  ف ناك إذن صورة جامدة ثابتة لأيّ س  سان معاصر أو حديث لھ، فل ا، إنّھ إدراك إ معاصر ل

و 50"الما اث التار  ذه "أمّا المقصود بال تلفة  حداث ا خية و اثية التار صيات ال استدعاء ال

ونيّة ر  ست مجرّد ظوا صيّات ل ا حداث وال إ جانب ذلك دلال ، فإنّ اء وجوده الواق ت بان عابرة ت

خ_الشموليّة القابلة للتجديد  ال أخرى_ ع امتداد التار اث من خلال . 51" صيغ وأش دباء بإحياء ال يقوم 

مراء و  ام و صيات ا يلة، و اث والدعوات الن م لأبطال ال مغايرة، إذ نجد ذكر داء، لا توظيفھ بصور الش

ا الفع ة مع وقوع .يتطابق  أحياء كث

خ  ية المعاصرة التار ب منّا "قد وظفت الرواية العر يّة، عن ما يق ادتھ ا ش نطاقة ليد  ا اس م محاول

تّصل بنا بصلة وطنية وقومية ش فينا ومعنا، و ع حداث 52"و بذكر  ون ذا النوع من التوظيف ي أي أن 

صي ي للقارئوال ار الروا يصال أف اضر، و ب الما با سماء وذلك من أجل تقر رقام و ب . ات و وتقر

عد نبا  ستطع الوفاء لھ، ولم  عنّا مسافة أننا لم 
ً
عيدا خنا أصبح  ا رأت أن تار ديد لأ خ من الواقع ا التار

فاظ ع تلك القومية والوطنية ذلك يمكن أن يحافظ ا. 53"با جيالو ع 
ً
اث ليبقى متداولا اتب ع ال . ل

ً
ن قائلا يئة الطبقة السياسي ي حقبة زمنية من خلال  صف الروا :و

م " كم للشعب، ولكن باعتباره وثيقة تمنح الدستور، لا باعتباره أساس ا ا حول كث ديث يدور ان ا

أن الميدان لا  اكم، و ة ا م  مواج كم وتؤكد ذا اكم والصفوةشرعية ا ستحوذون. شغلھ إلا ا انوا  و
ً
ا كث لمون ت دوء وتؤدة، و انوا يتحاورون بة، و

ّ
ذ م الم ا ة و

ّ
م الكث م وشوار ي بفخامة منظر ا ع إ

م للغوغاء وحكم الغوغاء ، ولم يخفوا احتقار 54"عن العلم والتعليم والبعثات وتجديد الفكر الدي
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نجيب محفوظ   ن، " قلب الليل"رواية حاول آنذاك، من شيوعي تمع المصري ار السائدة  ا ي بالأف أن يأ

دى  عدما تزوّج من  ت جده، ومرّة   ب
ً
ان طفلا ن، مرّة عندما  خ مرّت ذا يباشر التار ن، ل ن، واقطاعي وسلفي

ا بالرواية السياس خية لا علاقة ل ذه حقبة تار اماة، و تقوم الرواية السياسية صديق واشتغل  ا ية حيث أنّ

ا نزعة روائية  وارات "باعتبار ال أك  ا مما يف ا ار سياسية معينة وتفنيد غ ع أطروحة الدعوة إ أف

ذه الرواية ذات  ع  خرى،وت مية العناصر السردية  ل مجادلات سياسية ع حساب التقليل من أ تتخذ ش

دث المن السيا نحو نوع ا ع ا ا من الروايات إلا بتأكيد ة، ولاتتم عن غ من الواقعية القرار

ز 55"السيا
ّ

د أن يرك ي يذكر مسألة السياسة ولكنّھ لم يخوض مقومات الرواية السياسية بل ير الروا رغم أنّ

حزاب  مصر شكيل  :ع البعد التار و

لق غزت السي" مرة، وع غ توقع مكت بميدان باب ا عنف لأول رة مكت . اسة  اصطرعت  

ية ية والفاشس ة والسلفية الدي اكية والشيوعية والفوضو ش الية و ار اللي وجدت  دوامة صاخبة . أف

س العقل نزعت إليھ أسألھ الرشد وسط ذلك الطوفان ي  تقد بمبد
ً
، وعملا ا رأ 56"دار 

ان الفرد الم اث فقد  من م عدّ خ مصر و مّة  تار ذه حقبة م ش  دوّامة سياسية و ع آنذاك  صري

ذا وجماعات متفرّقة تبحث عن  ش ليومنا  ع ار أحزاب سياسية  ف ذه  ت ع  انب حيث أنّ الشعب المصري

. السلطة

اث. 3-4 :عناصر ال

رث  ل 
ّ
جداد، إذ يمث م ما تركھ لنا  اث من أ ال عدّ ھ ال ُ ّ بھ عن حياتھ وتجار سان ليع الذي يتوارثھ 

ا بآثاره الشعبية من رقص،  لوّ سم فيھ لوحاتھ الفسيفسائية، و ضارات ل ن ا ر والـتأث ب
ّ
ق التأث ى عن طر

ّ
تتغذ

مم، ومنھ يمكن أن نقسم  ايات وخرافات ذات مرجع شع بحث لھ صداه  نفوس تلك الشعوب و وغناء، وح

جتما والثقاا اث المادي، و اث إ ال .ل

اث المادّي. 3-4-1 : ال

م منجزاتھ المادّية  سان وأ ر من  ي أو تظ شاطات ال تأ اث من السلوكيات، أو ال ذا النوع من ال يصدر 

ي نجيب  ز ذا السياق يقول ا، و  ال وعمران وغ ناك ش"مبان وأش بأن  اث ولكن إنّ لع علمٍ اسمھ ال
ً
ئا

ا اليوم، ونحن آمنون ستخدم ا ع السلف ل ونھ مجموعة وسائل تقنيّة يمكن أن نأخذ قيمتھ عندي  

سبة إ ما استحدثناه من طرائق جديدة افية للدلالة ع ما ... بال ي  ا العالم اليوم ل  رأ عان الة ال  وأن ا

ة الت ي 57"قليدية  حل مشكلاتناستطيعھ تلك الصورة الفكر قصّة والده والتوصيفات تأ يروي لنا جعفر الراوي

اثية حيث نقرأ :من الناحية ال
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عد، كنت  " عان الشباب كما علمت فيما  ي، كيف؟ ولم؟ لا أدري، ولكنھ مات  ر ، لقد مات أ
ً
ا ص

ت مرجوش لا أتذكره ذلك، ح ب ما دون امسة ور رة يصعد إ. ا ن، ثمة  سلم ذي درجت ل  ا من الد ل

ا يدي، وقطط  ّ لاتمتد ل صوان ح باللعب، ونارجيلة معزولة فوق غري سلم خش  وفراش مرتفع ير إليھ 

سبح  نية  ن، وفأر أسود، ومبخرة، وقلة مغروسة  ص ّ من ا سكنھ أنواع ش مدللة، وجندرة، وكرار مظلم 

ائب وز انون ا، و كيف؟الليمون ما ي لا أدري و فخور، مات أ 58"فحم، ودجاج وديك مز

ان  ق السلف ح لو  اث متوارث إذا عن طر اث المادي للرواية، فال ي من ال ذه التوصيفات الملموسة تأ ف

ناسب مع زمننا، خاصة وأنھ  جديدة، ت طرق ال مختلفة و فھ بأش
ّ
لھ المادي الملموس، ولكن علينا أن نوظ  ش

بقى  ذه التقنيات والوسائل "س سان من  س  ا عن سلف حيث  مجموعة من الوسائل التقنية، ال تتوار

سان،  شية للإ ياة المع ر وسائل ا س إ تطو يمكننا القول، إنھ  ة أخرى ة ومن ج ذا من ج ا  ر إ تطو

ستقرار وسيان أن يصنع من والراحة و ية و أو وتوف ما يضمن لھ الرفا
ً
ة أو يب مصنعا ر سان مطرقة 

ر وسائل  ديث، فالغاية من تطو اب  العصر ا خ أو يب ناطحات  يحضر مغارة للإيواء  عصر ما قبل التار

يط سان ووسائل تكيّفھ  ا شة  ن ظروف مع و تحس ياة واحدة  سان 59"ا بأن  نا يمكننا القول ومن 

ذه ليضمن س من خلال  ة أخرى ر حياتھ ومجتمعھ من ج ة و تطو ا من ج ر التقنيات والوسائل إ تطو

اراتھ وقدراتھ م
ً
أيضا طور أن ينقل . راحتھ وأمنھ و يحاول صية جعفر الراوي نجيب محفوظ من خلال 

اث المادي كما نقرأ  الصورة عن لسان جعفر الراوي ّ عن ال ع :للمتلقّي صورة 

ا انت " ل أمي الراحلة ال لم أزر ئون لھ،  القلب ا ت الما  س  ،
ً
عا بد

ً
ديدة حلما ياة ا ا

سرعة لا  ة تتعزّى كيت، ولكن القلوب الصغ يقظت شعرت بثقل قل و ا ذات ليلة ولما اس ، حلمت 
ً
ا ق

ناء والنخي ار ا الماء وأ بجدول
ً
كماء، شغلت تماما ي إلا لكبار ا عناب والضفادع تتأ و ل والليمون

اجيد الفارسية والصوان الفخم  ب وال ن خيا بالفراش النحا المذ والعصاف والبلابل واليمام وازّ

مام الكب  ة والشرفة المسقوفة باللبلاب وا ن الوث ة المصقولة والستائر الملونة والدواو والمرآة الكب

ھ  ي وخزان ميا تھ المعصرا باسم جديد بأرض
ً
ا وأثر

ً
وثمينا

ً
جديدا

ً
ئا ل ركن ش شف   يب، كنت أك ال

60"ومنظر فتان

ناء جداد من زخرفة و ا  الذي جاء  اث المادي المصري ي لبيان ال ذه التوصيفات تأ ان تأث العائلة . ل  و

تھ الفذة ص ب   اث المادي س د ع ال ا : حصول

اء؟ ل لك فكرة عن الر " شأ ال جل العصامي  سلسلة أجدادك، أع الرجل العادي الفق الذي منھ 

ا_ صعلوك ف  أنا أوّل
ّ
اء والدين ولع قة  ال ا أسرة عر 61!"إ

ن للمتلقّي أوصال  ّ ي يب ي  الرواية ل اث المادي الذي وظفھ الروا ذا ال ي لإبن عن أب و وة تأ اء وال فال

تمع المص ا الفرد المصريا ش  ع ار ال  ف و . ري
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جتما والثقا. 3-4-2 اث  :ال

غرا إلا من  جتما والثقا حيث أن لا يمكن أن نرصد الفضاء ا اث  و جزء من ال غرا  الفضاء ا

يفا  س جوليا كر ا الشعبية وتقول منفص"خلال ثقاف
ً
غرا الذي لم تجعلھ أبدا عن دلالتھ الفضاء ا

ً
لا

عادة مرتبطة  ون حمل معھ جميع الدلالات الملازمة وال ت ل من خلال العالم القص و ش و ي ة، ف ضار ا

يديولوجم العصر سميھ  و ما  و سية  رواية 62" عصر من العصور صية الرئ ال قلب "فجعفر الراوي

" خان جعفر"يصف فضاء " الليل
ً
:قائلا

ا فقط ال بق" ي من يد ا، و تم  سيا ا وا ا وشد ا وضغط ّ الساعة مس ، أحس ح يت م

ات، أمام  م والعر ساء والرجال وا ان، خلال طرقات مسقوفة ومكشوفة، وتيّارات من ال ان إ م م

ي   واللعب، تقود لوى اعة ا اذيب وقرّاء الغيب، و ايا، وعند مجالس ا ضرحة والت ن و  اك الد

لية ا ذة  عو ا  ي وع رأ طاقية مزركشة تتد من مقدم 63"جلبا

مكنة المكشوفة والمسقوفة، والشوارع  نية واجتماعية فنقرأ حول ذا المقبوس فضاءات جغرافية وم نرى 

ظ والغي سواق لقراءة ا ن والرجال الذين يجلسون  اك ، والد م ا ا ات ال تجر ب، والزيالمليئة بالعر

اث  ال عتقد حسن حنفي إنّ سھ جعفر و و الموروث الثقا "الذي يل جيال،  ما أعقبھ السلف ع آلاف 

وغ اللغوي، الذي وصل إلينا من الما  ، اللغوي جتما والمادي، المكتوب والشفوي، الرس والشع و

ب ي عبارة 64" البعيد والقر اث الذي وصفھ الروا ذا ال جتما للمتلقي ف ن الفكر  ّ قديم يب عن تراث مصري

.عند الراوي

م بأمر الزواج، والطلاق، والضيافة، وآداب المعاشرة  ا، وللعرب ثقافة تخص عرف 
ُ
ل قوم ثقافة  ل لاشك بأنّ

ة من خلا ر ة وال ثقافة العائلة المصر و دور ن للمتلقّي ما  ّ ي يب ا نجيب محفوظ ل ز عل
ّ

رك ل الرواية، حيث أنّ

ب ا  ب لأنّھ تزوّج امرأة لم يرغب  نُفي من قبل  ذا والد جعفر الراوي :ف

ياة ح بلغ سن الرجولة عقب " بن الوحيد الذي تبقى لھ ع قيد ا ان  ت و عن الب
ً
عيدا ي  مات أ

ان حلم الم عد عذاب و مل البا  ان  ن الطفولة والصبا، ف  _ ستقبل الذي تمخض سبعة إخوة ماتوا ب

ة _ نظر جدي ولاشك عاقبھ ح القيعة المطلقة والغر ان عليھ أن  لا ما  ى من الموت و عن خيبة أمل أن

اث وذلك ما يجعل من جدي لغزا  نظري سرة وال ت و 65"العدائية والنبذ من الب

ن و عض الباحث اث عند  م عنصر  ال و أ والثقا  انب الفكري ية "ا ضارة العر انب الفكري ا ا

دب، والفن، والكلام، والفلسفة، والتصوف: سلامية عة، واللغة و رة أب جعفر 66" العقيدة، الشر انت جر و

ا غتفر حسب طقوس العائلة وثقاف :لا

مبالاة" ا دون ر، وتزوج  ز مة شيخ  جھ من كر ان جدي يدبر تزو ان ثم أحب أمي  الوقت الذي  ، ماذا 

عيد، ع أي  ب أو  ب من قر طلاق، لا خال ولا خالة، لا قر ع 
ً
لا ا أ ق أن لم أعرف ل ا؟ الفقر؟ ا عي

بن الوحيد فقطعھ ونبذهحال  بقبضتھ ع رأس  وى 67"انفجر غضب الراوي، و
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ورة  ست مش ة ومن عائلة ل و الزواج من امرأة غ ثر يم  ذه الثقافة ال ان ذنب والد ابرا فحسب، و

ذا ا ليومنا  جيال تجرجر أذيال ا  تبة عل ر . م
ّ

اث كما يحذ أخذ بكلامھ سيحرم من الم ت و ومن لا يطع كب الب
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